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آراء وافكار
ideas & opinions

الـتـعلـيــم في العــــالــم العــــربـي هـــــو خلـيــط بـين الأنـبــــاء
الجيــدة والسـيئـة, فـمن نـاحيـة، يـواصـل التعلـّم التقـدم
علـى امتـداد الإقليم مع تقـدم بعض الـبلدان بـأكثـر من
الـبعض الآخـر, ومن نـاحيـة أخـرى، فـإن العـالم العـربي
مـــا زال متــاخــراً عـن معـظـم بلــدان العـــالم وهــو يخــرّج
مــواطنـين غيـر مـؤهـلين لـلمـشـاركـة في الـســوق العــالميـة

التي تتطور سراعاً, 
قطاع التعلـيم العالي ينمو في معـظم الـ22 بلداً عربياً,
هـــذا التــوسـع يبـــدو نتـيجـــة لتـجمـع المبــادرات الخــاصــة
والعــامــة المــوجهــة تجــاه تعلـيم الأعــداد المـتعـــاظمـــة من
الـــــشــبـّــــــان في كـل بـلـــــــد مــن تـلـك الــبـلـــــــدان, ومـع ذلـك،
وباستثـناء حالات قليلـة معزولة فـإن الغالبيـة العظمى
مـن تلك المــؤسـســات تفـتقــر إلــى الجــودة الـضــروريــة في
التعـليم والقيادة المـستقلة والمنـاهج التقدمـية التي من
شأنها تدريب الطلبة على مواءمة حاجات أرباب العمل
المـتــوقعـين, ففـي دراســة قــامـت بهــا مجـمــوعــة تـصـنـيف
الخبـراء الدوليـة ومؤسـسة سيـاسات الـتعليم الـعالي في
واشنـطن، نالت جـامعة عـربية واحـدة فقط موقعـاً على
قـائمـة تتـألف من 3000 جـامعـة علـى امتـداد العـالم—

وقد جاء ترتيبها في آخر تلك القائمة, 
الخـــريجـــون العـــرب يجـــدون أنفـــسهـم في مـــواضع غـيـــر
ملائمـة بـشكل متـزايـد عنـدمـا يـسعـون إلـى الـدخـول في
أسواق العمل في بلدانهـم، حيث لا تتطابق مهاراتهم في
كـثيــر من الحــالات مع احـتيـاجـات الـســوق, علــى سبـيل
المـثال، في المملكة العربية الـسعودية، حوالي 5.5 مليون
عــــــامل أجــنــبــي يـلعــبـــــون دوراً أســـــاســيـــــاً في الاقــتـــصـــــاد
وبـالأخص في قـطاعـي الخدمـات والبـترول, الـسعودي—
ومع ذلك، وعلـى الـرغـم من سيـاسـة الحكـومـة الـداعمـة
بقـوة لتـعيين مـوظفين مـن حملـة الجنـسيـة الـسعـوديـة،
فـإن البطالـة المستمـرة وفق الإحصاءات الـرسمية تـُشير
إلـــى أنهــا تـبلغ 13% بـين الــسعــوديـين الــذكـــور، ويعـتقــد
الكثير من الخبراء المستقلين بأن هذه النسبة قد تكون

عالية بما يصل إلى %25,
الاستثـمارات الـكبيـرة علـى امتـداد سنـوات عديـدة التي
قامت بـها الحكومة الـسعودية لم تحقق نتـائج مرضية,
والـنـتــــائج الـــسعـــوديـــة هـي ممــــاثلــــة للـنـتــــائج الـتـي تم
تحقيقها في بلدان الخليج الغنيـة, فالإحصائيات تشير
إلــى أن الخـــريجـين في كـثـيــر مـن الحــالات غـيــر قــادريـن

على الاندماج بشكل ناجح في الاقتصادات الوطنية, 
يعتمـد تحـسين التعـليم العـالي في العـالم العـربي علـى
إصلاح المـنــــاهج ورفع تـــوقعـــات الأســـاتـــذة مـن طلـبـتهـم
ليـس فقـط علـى مــستـوى الجــامعـات ولـكن أيـضــاً علـى
مــستــويــات الـتعـليـم الابتــدائـي والثــانــوي, وكمــا تـظهــر
الــتجــــارب العــــالمـيــــة، فــــإن علامــــات الــطلـبــــة العــــرب في
المـــدارس الابتـــدائيـــة والثــانــويـــة هي بـين العـشــريـنيــات
الأدنــى في مــادة الــريــاضـيـــات والعلــوم, نـتـــائج المــدارس
الابتـــدائيــة العــامـــة هي الأســوأ بمــا لا يقــارن, إن حـظ
تلـمـيـــذ يـتخـــرج مـن مـــدرســــة حكـــومـيـــة في القـــاهـــرة أو
دمشق أو الخرطوم بأن يصبح رئيساً لشركة كبرى أو أن
يــصــبح طـبـيـبــــاً مــتخــصــصــــاً هــــو ضعــيف إلــــى أقــصــــى
الحـدود, وإذا أخذنـا في الاعتبـار الكميـات الكبيـرة التي
تنـفقها تلك الحكومـات على التعليم، فـإن هذه النتائج
المزريـة والمؤشـرات المرتبـطة بهـا هي مفزعـة بكل بسـاطة

وتتطلب معالجة فورية,
ليــس فقـط أنـه يتـــوجب إعــادة تـصـميـم المنــاهج بحـيث
تُعـطــى أولــويــة للــريــاضيــات والعلــوم، بـل يتــوجـب علــى
الأساتـذة أيضـاً أن يعتبـروا مسـؤولين عن أداء طـلبتهم,
أحـــد الـتفــسـيـــرات لـلعلامـــات الــضعـيفـــة الـتـي حـققهـــا
الــطلـبـــة العـــرب نـــاتجـــة عـن أن تـــوقعـــات الأســـاتـــذة هـي
منخفـضة أكثر ممـا يجب, وفي الوقت الـذي يواصل فيه
القـادة العـرب الـسعي لإيجـاد الطـرق الكفيلـة بتحـسين
التعلـيم، فـإن التــدقيق في سـويـة الأسـاتـذة يـصبح أمـراً
حيـوياً, هـل الغالبيـة العظمـى من الأساتـذة مؤهلـة بأن
يــــركـن إلــيهــــا تـعلـيـم الأجـيـــــال القــــادمــــة! ربمــــا لا, إن
استقطاب وتدريب كادرٍ جديد من الأساتذة من الدرجة
الأولى، والـذين يعوضـون تعويـضاً جيـداً، يتطلـب بحثاً

معمّقاً, 
لقـــد شهـــد العــالـم العــربـي في الــسـنــوات الأخـيــرة نمــواً
درامـــاتيـكيــاً في عــدد الجــامعــات الخــاصــة, لــدى الأردن،
علــى سـبيـل المثــال، مــا لا يقـل عن 12 جــامعــة خــاصــة,
هذه الجامعات الـتي أنشأت أخيراً سوف تسمح للبلدان
من ذوي الـدخل المتـوسط بـالاعتمـاد أكثـر علـى المصـادر
الخـاصـة للإنفـاق علـى التعـليم العـالي, ومع ذلك، فـإن
التخـاصيـة وحـدهـا ليـست الجــواب الشـافي، وعلـى غـرار
الجـــامعـــات الحكــومـيــة، فــإن تـلك المــؤســســات الخــاصــة
يـجب أن تعـتبـر مـسـؤولــة نحــو تخـريـج طلبــة يحققـون
الحــاجــات الــوطـنيــة المـطلــوبـــة, الحكــومــات، ربمــا علــى
مـستوى إقليمي، سوف تحتاج إلـى إيجاد مستويات أداء
تــسمـح للجــامعــات الـتعـليـميــة، ســواء كـــانت خــاصــة أو

عامة، بأن تحقق حداً أدنى من المستويات,
محو الأمـية كـان يشكل رسـالة مهـمة في العـالم العـربي
مـا بعــد الفتـرة الاسـتعمـاريـة, لقـد حقق العـرب إنجـازاً
كبيـراً علـى هـذه الجبهـة, وعلـى الــرغم من أن حـوالي 7
ملايين عـربي مـا زالـوا أميين، فـإن هـذا العـدد يتنـاقص
بـسرعـة, ومع ذلك، فهنـالك فـرق بين أن تُعلّم لـتحقيق
القـراءة والكتـابـة وبين تقـديم تعلـيم من سـويـة عـاليـة,
وعلى العموم، فإن العالم العربي لم يطور بعد أنظمته
التعـليميـة من الـتركـيز عـلى محـو الأميـة من جهـة إلى
نظـام يخلق مـؤسسـات ضروريـة قادرة علـى دمج الفـئات
الــشـبــابـيــة في أســواق عـملهــا وأن تـــدفع بـبلـــدانهــا إلــى

ميدان التنافس العالمي,
وفي الوقـت الذي يـواصل فيه واضـعو الـسيـاسة الـعربـية
معالجـة مخططات التنـمية المستقبليـة، يتوجب عليهم
التـركيـز علـى إصلاح وتحـسين مــؤسسـاتهم الـتعليـميـة,
إن الفــشـل في تحقـيـق ذلك ســـوف يــــؤدي دون شك إلـــى
زيــادة الملايـين من العــاطلـين عن الـعمل، وربمــا يهـددون
استقـرار المنطـقة, إن معـالجة الإصـلاح التعليـمي يجب

أن يُعطى الأولوية اليوم,
* تنشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

شـعـــبٌ قــــــــارئ، ولــكـــن..
إعـلامــــنــــــــــــا والـلـغــــــــــــة الـعــــــــــــربــــيــــــــــــة.... 

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

جيمس روث

-نعم ولكنها بـالحرف العربي!,,,
وطـــــوت الـــــذاكـــــرة ذلـك الحـــــدث
الــصغـيـــر مـن دون ان احـلله الـــى
جـــذوره، حـتـــى اذا مـــرت سـنـــوات
وقعـت فــيهـــــا علــــى مــــاتــتعـمــــده
بـعــــض الـــــــرســـــــائـل الاعـلامـــيـــــــة
المـتـلفـــزة والمــطـبـــوعـــة مـن طـــرق
ووســائل لاهــانـــة اللغــة العـــربيــة
ادركت اهـميــة ذلك الفـعل معنـاه
بــرغـم كــونـنـــا نحـن العــرب أولــى
مـن غيــرنــا بــالحفــاظ علــى لغــة
القـــــرآن ولــــســـــان الامـــــة مــن اي
جـنــس آخـــر بـــرغـم ان شـمـــولـيـــة
الاسلام العـظـيـم تجـمعـنـــا,,, بل
نمر باستمـرار-ومن خلال عملنا
الاعلامــي- علــــى كـتــــابـــــة بعــض
اعلامـيـيـنـــا المعـــدة للـنــشـــر وهـي
تــنــــــوء بــــــالاخـــطــــــاء والـكــبــــــوات
اللغـوية والاملائيـة ما ينـدى لها
الجبين، والمشكلة ان اغلب هؤلاء
اذ مـا عــاتبـتهـم علــى ذلك قـالـوا
في احـسن الاحـوال: )انهــا مهمـة
المــصحـح اللغـــوي( وفي اســـوئهـــا:
)انـتــبه لـلفـكــــرة لا لـلغــــة، او هـي
طـــريقـتــــان في الكـتـــابـــة، او هـــذه
سهلــة,,,,( وغيــرهــا من اجــابــات

فارغة من المعنى!!,,, 
المـشكلـة في هـؤلاء –الافـراد- من
الاعلاميـين أنهم ربمـا لايـدركـون
ان عـملهم هـو اللغـة اسـاسـاً وهي
وسيـلتهـم لايصــال افكــارهم الـى
الـــنـــــــاس، والمــــــشـكـلـــــــة في بـعــــض
المؤسسات والمحطات والجهات ان
معـظـمهــا يـتقـصــد إهــانــة اللغــة
العربية والاسـاءة اليها بقصد او
بغيـر قصـد,,,, ويبقـى الاصل في
)المشـكلة( قـائمـاً فمـا زالت لغتـنا
تتعـرض لـذلك يــوميــاً وفي شتـى
الـصــور والحــالات,,, واذا كنــا قــد
ضحـكــنـــــا )ســــــابقــــــاً( علــــــى فلــم
)نجيب الـريحـاني( الـشهيـر وهو
يجـــســــد شخــصـيــــة اسـتــــاذ لغــــة
عــربـيــة عــرضـــة للاسـتهــزاء، ثـم
الــــــى عــبــــــارات )عــــــادل إمــــــام( في

بـــرامـجهـــا كـــافـــة ولايـنــبغــي لهـــا
الـــتـهــــــــويـــن مـــن اهـــمـــيــــــــة ذلــك،
ونحــسـب ان وســيلــــة الاعلام ذات
الــبـــــــرامـج الـــــــرصــيــنـــــــة والـلـغـــــــة
الـــــســـــــديـــــــدة لهـــــــا مـــن القــبـــــــول

والاحترام اكثر من غيرها,,, 
انهـا دعوة لـلجامعـات والمؤسـسات
الاكــاديميـة الـتي تـعنـى بــالاعلام
وتــــــــدرسـه في الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي
والاسلامــي للاهــتــمـــــام بـــــالـلغـــــة
العـــربـيــــة وان يكـــون درس الـلغـــة
العـــــربــيــــــة مهــمـــــاً ورئــيــــســيـــــاً في
مـناهـجها الـدراسيـة لفائـدة ذلك
واثـره في مستقـبل الاعلامي على
الصـعيد المهني وكذلك لاثر ذلك
الايجابـي في الحفاظ علـى اللغة
العـــربـيــــة وسلامــتهـــا ويـــأتـي دور
نـقـــــــــــابـــــــــــات وإتحـــــــــــادات الاعـلام
والصحـافـة مـكملاً لهـذا الـدور اذ
مـاقـالت بـذلك علـى احـسن وجه
فلا يـتم قبـول عضـويـة الاعلامي
فـــيهـــــا إلاّ بـــــاجــتــيـــــازه اخــتــبـــــاراً
منـاسبـاً في اللغـة العربـية إضـافة
الـــى الاهـتـمـــام بـكفــــاءته المهـنـيـــة
وخــــبــــــــــــرتـه في مـجــــــــــــال الـعــــمـل

الاعلامي,,,, 
وربمـــا دونـــا الجــــامعــــة العـــربـيـــة
بـاعـتبـارهـا مـؤسـســة بفــرضي ان
تـكــــــون مـــــــدافعــــــة عـــن كل خــيــــــر
لــــصــــــــالـح الـعــــــــرب، والمــــــسـلـــمـــين
ومــنـــظــمــــــة المــــــؤتمـــــــر الاسلامــي
كـذلك بكون هـذه اللغة هـي هوية
ولـــــســــــان حــــــال ودســتــــــور الامــــــة
الاسلاميـة الذي يـنبغي لـلجميع
الحفاظ عليه وعلى سلامته,,, 

وذلـك مــن خلال تـفعــيل قــــوانـين
سـلامــــــــة الـلـغــــــــة الـعــــــــربـــيــــــــة في
المـؤسـســات الاعلاميـة المـطـروحـة
سابقـاً او باسـتحداث المـزيد مـنها
علــــى ان يـكــــون فــــاعـلاً وملــــزمــــاً
لـــــــوســـــــائـل الاعـلام الاسـلامـــيـــــــة
والعـربيـة والـتي تعـد مـن حصـون
المحــــــافـــظـــــــة علــــــى هــــــذه الـلغــــــة
والــتقــصـيـــر بــــذلك مـن خـلالهـــا
يـــــؤذي الامـــــة في اهــم مـــــؤشـــــرات

هويتها اذى كبيراً,,, 
وبعــــــد تلـك الــــســنـــــوات آثـــــرت ان
)افرش( جـريدة عـربية لـصديقي
الـهنــدي رغـم محـبتـي له، امــا اذا
ظهـــر خــطــــأ في معــــرض مقـــالـي
للـدفاع عـن اللغة العـربية فـأرجو
ان تـكــــــون اجــــــابــتــي مــنــــطقــيــــــة
وصحـــيحــــــة ولــيـــــســت مــن بــــــاب
عــشـــرات الاجـــوبـــة الفـــارغـــة مـن

المعنى!,

سلـم العــمل الاعلامـي، ولـيـفكـــر
اعلاميـونـا بمقـدار الاهـانـة الـتي
نـشعــر بهـا تجــاه إعلامـي اجنـبي
نلــتقــي به فــنجــــد في حــــديــثه او
كـتــابـته اخـطــاء وهـي لغـته الام،
فهل نأمـن انعدام هذا الاحساس
مـــن طـــــــرف مـــن نـــتـعـــــــامـل مـعـه

إعلامياً من غير امتنا؟! 
ولــيـــــــدرك اي اعلامــي مــنـــــــا، انه
مـــــؤمــن علـــــى الـلغــــــة العـــــربــيـــــة
وفصــاحتهـا بقـدر مـاهـو مــؤتمن
علـى الفكـرة الهـادفـة والـسـديـدة
الـــتـــي يــــطـــــــرحـهـــــــا في وســـيـلـــتـه
الاعلاميـة، بل هو مـثال يحـتذى
بـه للاسـتـــــدلال علــــى فــصــــاحــــة
اللغـــة وسلامـتهـــا، فكـمـــا يـتخـــذ
)قــول( الـشــاعــر او الاديـب مثــالاً
علــى صــورة لغــويــة مـــا يمكـن ان
يكـــون طــــرح الاعلامـي وتعـــامـله
مع اللغـة مثـالاً يقتـدى في ذلك،
واذا كـــــــــان مـــن اهـــــــــداف الاعـلام
الجـــمـــــــاهـــيـــــــري هـــــــو الـــتـعـلـــيـــم
فـبــالـتــأكـيــد بمـثـل تعلـيـم اللغــة
الـسلـيمــة وإيصـالهـا الــى النـاس
هـدفـاً سـاميـاً ضمـن تلك الغـايـة

الاعلامية النبيلة,,, 
وبـــرغـم وجـــوب تحــمل الاعلامـي
العـــــربــي والمــــسلــم للـكــثــيـــــر مــن
الجـــوانـب في بـــاب سلامــــة اللغـــة
العربـية والمحـافظـة عليهـا، فدور
المــــــؤســـــســـــــات الاعلامــيــــــة اشــــــد
خـطـــورة واقـــوى اثـــراً، فـيجـب ان
تـضع في اهـــدافهــا جـمـــال اللغــة
وحـسـن رونقهــا وبهــائهــا إضــافــة
الـى سلامتها وفصاحتها، فتضع
الــشـــروط اللازمـــة للـتعـــامل مع
الـلغـــــة العــــربـيــــة الــــسلـيـمــــة في

عـلى لغتنـا العربيـة هي الحفاظ
علـــى القــرآن والــسـنــة، والاســاءة
اليهـا اسـاءة الـى القـرآن والـسنـة

بلا ادنى شك في ذلك,,, 
اما ما يسمى بـالشعر الشعبي او
المحـلي او )الـنبـطـي( فهــو كــارثــة
كـبرى بحـد ذاته ويمثل الاهتـمام
به ونــشـــره وبـــشعــــرائه مـنـــافــس
خـــطــيـــــــر علـــــــى سلامــــــة الـلغــــــة
العـــــربــيـــــة وفــنــــــونهـــــا، واذا كـــــان
الــبعــض يقـــدم ذلـك القـــاءاً عـن
طـريق الـفضــائيـات أوالمـسـابقـات
الـــشعـــريــــة او المهـــرجـــانـــات فـــان
الـطـــامـــة العـظـمــــى في ذلك هـي
تقــديمه مــطبــوعــا في جــريــدة او
مـجلــــة او ديــــوان شعــــر مـــسـتـقل
وهـنــا تـتــضح زاويــة الـنـظــر الـيه
كـمنـافـس خـطيــر للغــة العــربيـة
بـاعـتبـاره تهـديـداً لهـذه اللغـة في
حـاضـرهـا ومــستقـبلهـا، وفي هـذا
الاطـار تحديـداً، لانريـد ان تكون
فكــرتنـا )طـوبـاويـة( فـنعتـرف ان
الـشعر الـشعبي هـو فن ينـشأ مع
الانسـان بل يقـدم احيـاناً خـدمة
تـعبــويــة ومـعنــويــة في مجــال مــا،
ولكـن لنقف معه عـند هـذا الحد
ولانجــيــــــز طــبــــــاعـــته واشــــــاعــــــة
الفـــــاظه مــطـبــــوعــــة في وســـــائل
إعلامنـا وكـتبنـا فـتنخـر بـوعي او
بـلا وعــــي في سـلامــــــــــة لـغــــتــــنــــــــــا

العربية الأم,,, 
ان اهـــتـــمــــــــام الاعـلامـــي، بـلـغـــتـه
العــربـيــة يمـثل جـــزءاً مهـمــاً مـن
واجــبه الاعلامـي فلـيحـــاول بـكل
مــا اوتـي من طــاقـــة وفكــر وعـمل
علــى ضـبـطهــا: كـتــابــة وحــديـثــاً
وتـعـــــــامـلاً لانـهـــــــا هـــــــويــتـه وهــي
الدرجة الاولـى والاكثر اهمية في

إن لــم نـقل اهــــــانـــتهــــــا، تحــمـــيه
دعــوات فكــريــة وسيــاسيــة كـبيــرة
وقـديمـة، فـمنـذ عـشـرات الـسـنين
نادى مفكـرون مصريون بـاعتماد
اللـهجــــــة المـــصــــــريــــــة بــــــدلا مــن
العـــربـيـــة وطـــالـب آخـــرون مـنهـم
بـــاللغـــة الفــرعــونـيــة مــدعـيــا ان
جــــذور مــصــــر الـتـــــأريخـيــــة هـي
كــذلـك اكثـــر من كــونهــا عـــربيــة،
ومازالـت هذه الـدعوات مـستـمرة
يرافقها دعوات في المغرب العربي
لاحياء )اللغـة السواحـلية( وهي
مجـــرد لـهجـــات يـفهــمهــــا بعــض
ويجهـلها الاكـثريـة، بينمـا تجمع
الـلغـــــة العـــــربـيـــــة الجـمــيع، امـــــا
المـشــرق العــربـي فيـظهــر الكـثيــر
مــن الـــــســيـــــــاســيــين والـعـلــمـــــــاء
والمـفكــريـن واســاتــذة الجـــامعــات
وهــم يـــتحــــــدثــــــون بـــــــاللـهجــــــات
العـــاميــة في مــواضـيع يـتهـم بهــا
النخـبة التحـليلات السيـاسية او
البــرامج الثقـافيـة او ربمــا بعض
الافكـار الفلـسفيـة او الـديـنيـة او
الفـكـــــريـــــة، وهـــي بمجــمــــــوعهـــــا
وغيرها ما لـم يذكر تمثل معاول
هـدم لهـذا الجدار الـشامـخ الذي
اكـتـمل بـــابهــى صـــورة في القــرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة،
قــال تعــالــى: )إنــا أنـــزلنــاه قــرآنــاً
عربياً( وكذلك )قـرآناً عربياً غير
ذي عوج( وكـان المصطفـى )صلى
الله عـلـــيـه وسـلـــم( يـفـخـــــــــر لانـه
افـصح من نطق بـالضـاد، بل كان
سلف الامــة الـصـــالح يعــايـشــون
البدو والأرياف حرصاً على تعلم
اللغـــة وحفـــاظـــاً علـــى فـصـــاحـــة
اللــســـان,,, في المحـــافـظـــة –اذن-

مسـرحيـات عـدة وهــو يسخـر من
اللغــة العـــربيــة، فـينـبغـي علـينــا
الآن ان نــــبــكــــي لأنـهــــــــــا أفـعــــــــــال
وعبـارات مقصـودة انطلـت علينـا
ولـــم تــكـــن مـــن بـــــــــاب الـقـــــــــدر او
الاضحـــــاك الــبـــــريء,,, وبمـــــا ان
المسـألـة عقليـة وليـست عـاطفيـة
بـالكـامـل وهي لاتحل بـالـضحك
او الـبكــاء، يجـب علـينــا الانـتبــاه
الـى خطـورة الكثـير من الـرسائل
الاعلامية التي تعـتمد استعمال
اللهجات المحليـة الضيقة فعمت
وانتـشرت حـتى اصبحـت اللهجة
المـصرية –وهـي ابرزها- مـفهومة
لكـل العــــرب لكـثـــرة تــــداولهـــا في
الاعلام ثـم اللهجـة اللـبنــانيـة او
الــــــســــــــوريــــــــة او الخـلـــيـجـــيــــــــة او
العــــــراقــيــــــة، وبــــــذلـك يــتـــــــراجع
مستوى الاهتمـام ودرجة العناية
باللغـة العربـية، فتـتراجع مكـانة
اللغـة العـربيــة تبعـاً لـذلك, وقـد
اتـخــــــــذت الــكـــثـــيــــــــر مـــن الافـلام
والمـسلــسلات تلـك اللهجــات لغــة
لهــا ثـم عمَّ شـــر ذلك الــى بعـض
البــرامج الـثقـــافيــة والــسيـــاسيــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة بل والـــــديــنــيـــــة
كذلك، وانـه لمؤسف حقـاً ان نجد
محــــــاضــــــرات وبـــــــرامج دعــــــويــــــة
اسلاميـة في المحطـات الفضـائيـة
لـــــدعــــــاة معـــــروفــين ويــتـــــابـعهــم
الملايـين وهم يـتحــدثــون بـــاللغــة
العـامية، فـاذا كان المتـابع العربي
او غـيره لايـسمع لغـة القـرآن من
دعـــــــاة الاسلام ومـــنهـج القــــــرآن،

فمن أين يسمع ذلك اذن؟! 
إن اسـتـمـــرار الكـثـيــر مـن وســـائل
الاعلام بــاهمــال اللغــة العــربيـة،

وسـلـــــــسـلـــــــــة الأعـــــــــذار بـلا مـعـــنـــــــــى!! 
ليس بعيداً عني ذلك اليوم الذي كنت امشي فيه مع صديق هندي في احدى الجامعات العراقية، وبينما كنا في انتظار احد

الاساتذة وقد نوينا الجلوس على درجة احدى السلالم القريبة ولاحظت –آنذاك- ملابس صديقي الهندية البيضاء، ففرشت له
جريدة محلية كنت احملها لكي يجلس عليها، فأرتسمت على وجهه علامات الاستغراب والتعجب، قائلاً: ماذا هل تريديني ان

اجلس عليها، وهي مطبوعة باللغة العربية؟! فقلت: انها لاتحمل آية او حديثاً نبوياً! فقال وهو اشد تعجباً: 

محـمــــود عـبــــدالهــــادي 

تعـد الجـريمـة مـن الظـواهـر الاجنمـاعيـة
الـتـي تحــــدث خـللا في بـنــــى المجـتــمعــــات
وتــرتـبـط ارتـبــاطــا وثـيقـــا بهــا مـن حـيـث
عــــــاداتهــــــا وتقـــــالــيـــــدهـــــا ومـــتغــيــــــراتهـــــا
الاقتـصـاديـة والــسيــاسيـة , وقـد تـتجـاوز
سرعتهـا في التغير حركـة المجتمع خاصة
في عــــــــالمـــنــــــــا المـعــــــــاصــــــــر , وتــــــــؤدي الــــــــى
اضـطـرابـات في مــسيـرة نمـوه الـطـبيـعي ,
ومع ان الجــريمــة بــابـشع شـكلهــا ارتكـبت
لاول مــرة في التــاريخ عنـدمــا قتل قــابيل
علـى يد اخيه هـابيل الا ان الملاحظ على
سـيـــر خــطهــــا انهـــا تــــزداد كلـمـــا تـعقـــدت
المجـتـمعـــات وكلـمـــاارتــبكـت المــســـافـــة بـين
ثقــافـتـي العــدالــة والــظلـم او كلـمــا زادت
الهــــــوة بـــين الحق والــبـــــــاطل,ومـــن خلال
اسـتــطلاعـــات الـــرأي الـتـي تمـت مـن قـبل
بـــــــــرنـــــــــامـج الامم المـــتـحـــــــــدة الانمـــــــــائـــي
) (  U.N.D.Pعام 1996 والتي تم فيها
اسـتــطلاع اراء 135 عـمــدة مــديـنـــة في كل
قــــــــارات الـعــــــــالـــم اتــــضـح ان الجــــــــريمــــــــة
والانحـراف يقعان في المـرتبـة الرابعـة بين
المـــشـــــاكل الخــطـيــــرة الـتـي تـــــواجه المــــدن
العــــــالمــيــــــة الــتــي تم فـــيهــــــا الاســـتفــتــــــاء

Dnziger,1998 ) .(
الـنــظـــريـــات الـتــي تفــســـر الجـــريمـــة مـن

الجانب السايكولوجي
قـــام العــديــد مـن علـمــاء الـنفــس بـــوضع
نـظـــريـــات حـــاولـــوا مــن خلالهـــا تفــسـيـــر
الجــــوانـب الـــســــايـكــــولــــوجـيــــة والـــــدوافع
الـــنفـــــســيــــــة الــتــي تـقف وراء الــــــسلــــــوك
الاجــــرامـي ومـن اهـم الـنــظــــريــــات الـتـي

يمكن الاشارة اليها :        
أ- نظرية التحليل النفسي

 يـــري فـــرويـــد ‏ Freudأن حـــالـــة ســـوء
الـتــــوافق نـــاجـمـــةعـن ضـعف قـــدرة الأنـــا
وذلـك نـتــيجــــة لــضـعف طــــاقــــة اللـبـيــــدو
وتثبت قـوتها في مـرحلة الـطفولـة، وعلى

اسـتغـلاليـة المـرجـع وهم الـذيـن ينـظـرون
إلــــــى أن كل شــي حــــســن يـكـــــون مـــصـــــدره
خـــــارجــيــــــا, وأنهــم يـكــــــافحـــــون مـــن أجل
الحـــــصــــــــــول عـلــــــــــى الــــتـحــكــــم في هــــــــــذه
المــصـــادربــــالقـــوة والـــدمـــاء, ويـــوكـــد بـــأن
الحافـز إلى التعـالي هو رغبـة الإنسان في
الارتـفـــــــاع والارتـقـــــــاء فـــــــوق الــــطــبــيـعـــــــة
الحــيـــــوانــيـــــة لــيـــصــبـح خلاقـــــا, واذا مـــــا
أحـبــطـت هــــذه الحــــوافــــز الخلاقــــة فــــأنه
يــصبح عــدائيـا مـدمـرا وأن الحـافـز والـد
افع البيولـوجي الطبيعي هـوالذي يشكل
سلـوك الفرد، وبـناء عـلى ذلك فـإن الفرد
قد يسلك سلوكـا عدوانيا نتيجة لقوة في
الحــوافــز والـــدوافع، خــاصــة أن الإنــســان
يـكــــــافح مــن أجل الــتـخلــص مــن عجـــــزه
لأجل تحقـيق حـاجــاته وذاته والــسيـطـرة
علـى ماديـة المجتمـع، وبذلـك ينظـر فروم
إلــى أن الفـــرق بين الــشخــصيــة الـســويــة
وغـيــــرالـــســــويــــة يـكـمـن في عـثـــــورا لفــــرد
السليم على إجابة لدوافعه تشبع معظم

حاجاته، 
 ويــــشــيـــــرســـــولــيفـــــان  إلـــــى أن الــــسلـــــوك
المـضـطـــرب يـنــشـــأ مـن تفـــاعلات نـــاسفـي
الحـــيـــــــاة الـــيـــــــومـــيـــــــة, أي أن الـــــسـلـــــــوك
المـضـطــرب يـظهــر دائمــا في علاقــة الفــرد
مع الأفــراد الآخــريـن, وأن القلق ظــاهــرة
نـاتجـة عن سـوء هـذه العلاقـات المتبـادلـة,
كمـا اعتـبره سـوليفـان استجـابة تحـصيل
من الفــرد بسـبب شعـوره بــالنبـذ مـن قبل
الآخـرين, فـالـشخـصيـة غيـرالسـويـة لكي
تتخلـص من مصـادرالقلق وتنعـم بالأمن
فـــإنهــا ســوف تـنـظــر إلـــى مجــاراة عــادات
المجتـمع وتقـــاليــده, ولــذلك يـعيـش هــذا
الفــــرد ولــــديه اتجــــاهــــات حــــاقــــدة تجــــاه

الآخرين ,
Eriksson في حـين يــــؤكــــد أريـكـــســــون 
علـــى  أن مـــشكـلات الأطفـــال كــــالعـــدوان
تـرتـبط بــالممـارسـات الـوا لـديـة القــاسيـة
والملـيـئـــة بـــالـنـبـــذوالــسـيـطـــرة , وأن هـــذه
الممـارسـات قـد تجـعل من الفــرد في الكبـر
يــسيـطــرعلــى من حــوله سـواء الــسيـطـرة
التي تتسم بـالقبول والحب , أوالـسيطرة
المـمـثلـــة في القــســـوة والعـــدوان وأن تـبـنـي
الفــــرد للـــسلــــوك العـــدوانــي ومعـــاكــســته
للقـيـم الــســائـــدة واتخــاذ هــويـــة سلـبـيــة,
يحــــــدث عــنــــــدمــــــا لا يجــــــد الــــــدعــم مــن
الاخـرين, وكذلك في غياب المـناخ المناسب
لتقـديـر  الطـاقـة الـد اخليـة الأمـر الـذي
يمهد لظهورسلوكيـات سيئة كالاضطراب

الاجتماعي والتحيز ,

الاجــتــمـــــاعــيـــــة وهــم نمـــــاذج فــــــاشلـــــة في
الحياة, 

 وتـــري هـــورنـي ‏ Horneyأن العـــدوان
دافـع مكـتــسـب ويعـــدوسـيـله يحـــاول بهـــا
الإنــســـان حـمـــايـــة أمــنه, فــــالقـلق الـــذي
يعاني منه الفرد نتيجة خبرات الطفولة
المـؤلمــة المتـمثلــة في اللامبـالاة والخلافـات
العائلية في المعاملة والإسراف في القسوة
أوالتـدليل الـزائـد أوالحمـايـة الـزائـدة قـد
يثـيرالفـرد للكفـاح والتغلب علـى مشـاعر
عـدم الأمن والعجـز،منـدفعـا في ذلك إلـى
إتبـاع سلوكـيات مـنحرفـة وغيـر سويـة من
أجـل تحقيق ذاته ؛ فـالـطفل القلق الـذي
يــنعـــــدم لـــــديه الــــشعـــــور بـــــالأمــن يــنــمــي
مخــتـلف الأســـــالــيــب لــيـــــواجـه بهـــــا مـــــا
يـــشعــــربه مـن عـــزلــــة وقلـــة حــيلــــة, فقـــد
يـــصــبح عـــــدوانــيـــــا يــنـــــزع إلــي الانــتقـــــام
 بنفـسه من هؤلاء الذين نبذوه أو أساءوا
معاملته، أو يصـبح مذعنا حتـى يستعيد
الحـب الذي فقـده مرة أخـري, وقد يـكون
لــنفــــسه صــــورة مـثــــالـيــــة غـيـــــر واقعـيــــة
ليعـوض النقص والقصـورا لذي يـشعربه
وقــــد يحــــاول رشــــوة الآخــــريـن لــيحـبــــوه,
أويـستخــدم التهـديـدات ليـرغم الآخـرين
علـى حبه، وقد يـنغمس في الإشفـاق على
ذاته والـرثـاء لهـا لـيكــسب إشفــاق النـاس
وتعـــاطفهـم، فــإذا لـم يــسـتـطع الحـصــول
علــــى الحــب, فقـــــد يعـمـل علـــــى تحقــيق
القـوة والــسيـطــرة علـى الآخـريـن، وبهـذه
الطـريقة يعوض إحسـاسه بالعجز ويجد
مـــنـفــــــــذا لـلـعــــــــدوان, ويمـــيـل لاســـتـغـلال
الـنــــاس, وقــــد يــصــبح شــــديــــد المــيل إلــــى
الـتـنــــافـــس ويــصــبح الـكـــسـب عـنــــده أهـم
بكثـير ممـا يحققه من إنجـاز وقد يـحول

عدوانه إلى ذاته ويحقرمن نفسه,
 ويشيـرفروم ‏ Frommeإلـى أن الفرد
قـا يـتعثـرفي نمـوه نـتيجـة للـسلــوك غيـرا
لــســـوي للـــوالـــديـن، حـيـث يـــري فـــروم أن
أنمـــــاط المعـــــاملــــة الــــوا لــــديــــة وخــــاصــــة
الإهمـال والتـدلـيل يجعلان الفـرد يخلق
لنفـسه وسائل تمكـنه من التكيـف بصورة
مخـتلفــة لإعـــادة التـــوازن مع نفــسه, قــد
تتـمثل تلك الصـور في العدوان ومعـارضة
المجـتـمع ورفـض مـبــادئهـم والحــاق الأذى
بـــالأفـــراد, كـمـــا قـــد تـتـمـثل تـلك الـصـــور
فيما سـماه فروم ) بالحـرباء ( حيث أنهم
يتـوارون في الأدوار الاجـتمــاعيــة المقبـولـة
في حــــين أن المـــــــــســــــــــــايــــــــــــرة الــــــــــــذاتــــيــــــــــــة
شعـورغيـرمـرغـوب فيه لـديهم, وقـدأطلق
فــروم علــى هــذه الـفئـــة اسم الــشخــصيــة

الخـصــائـص الفـطــريــة المـميــزة لـتحقـيق
آمــال وأهــداف الــشخـص, فــإذامـــا أحبـط
هـــذا االهــدف مـن العــالـم الخــارجـي فــإن
أسلـــوب التـــربيــة الــذي نـشــأ علـيه الفــرد
يخــتلف عـن مـيـــوله الفـطـــريـــة, عـنـــدهـــا
يحــدث الـصــراع بـين اللاشعــوروالــشعــور،
الأمــــر الــــذي يـنــتج عـنـه العــصــــاب, ومع
تـزايد الميول لتحقيـر حقيقة الفرد تزداد
الـصـــراعـــات الـتـي ربمـــا تحـــدث خلل بـين
المكــونــات المخـتلفــة في الــشخـصـيــة مـثل
اختلاف الاتجـاهـات والمكـونــات المسـيطـرة
مع الاتجـاهات والمكـونات الكـامنـة, والتي
قــــد تـفقـــــده القـــــدرة علـــــى فهـم الـبـيـئــــة
والمجتمع بـد قه والتأثـير فيهمـا بوضوح,
ويـؤكـد يــونج علــى أنه يـوجـد بــداخل كل
منـا قـدرمن هـذا اللاشعــورالجمعـي، فكل
طفل يــولــد ولـــديه اسـتعـــداد لأدراك أمه
كمــا يــولــد ولــديه الاسـتعــداد للــسيـطــرة
والـقــــــــــســـــــــــــوة، ومـــــثـل هـــــــــــــذه الـــــــصـــــــــــــور
والاســتعــــدادآت  المــــوروثــــة الـتـي تمــــارس
تـأثيـرا تـوجـيهيـا علـى سلـوك الفـرد منـذ
بـدء حيـاته، فـأنهـا تنمـولـديه وتـدعم من

خلال خبراته الذاتية , 
 ويــــــــــري أدلــــــــــر   Adlerأن الــــــــشـعــــــــــور
بــالـنقـص الــزائــد مـنــذ الـطفــولــة يـــدفع
الفـرد إلى تـبني أنمـاط غيـر منـاسبـة من
السلـوك للتعـويض عن مـشاعـر النقص,
الأمــــر الــــذي يـجعـله يـلجــــأ إلــــى مـنــطق
خــــاص به لــيخــض مخــــاوفه ومــشـــاعـــره
حـول النقـص الذي يـعانـي منه , في حين
لم يهمل جـوانب تـنشـئه الطفل الأسـرية
المــســـؤولـــة عـن اضـطـــرابـــات سلـــوكه مـثل
الحـرمـان والـدلال, حـيث يــرى أن سلـوك
الـفــــــــــــرد مــــتـعـلــــم اجــــتــــمــــــــــــاعــــيــــــــــــا وأن
تقـصـيــرالــوالــد يـنفـي تعــزيـــز محــاولات
الـطفل نحـوالـنجـاح والـتفـوق قــد يقـوده
إلي العصـاب والإحباط ويـشعره بـالفشل
وعـــــــــــــدم الـــــنـجـــــــــــــاح ويـقـلـل مـــــن مـــــيـلـه
الاجـتمـــاعي، ويــزيـــد من عــزلـته ويمـنعه
مـن الــتفــــاعـل مع الآخــــريـن في المجـتــمع
ويــــدفـعه إلــــى تـبـنـي أهــــداف خــــاصــــة له
مـتـــسلــطــــة ومـتـعجــــرفــــة ولا تحقـق ذاته
المثــاليـة، الـتي لا تخـدم أهـداف المجـتمع،
ويصبح أنانياومتمحورا حول نفسه, كما
يـؤكد أن الفشل وشـعورالإنسان بـالتعاسة
والـيئــس والاستـسلام وعــدم القــدرة علـى
تحقـيق أهــدافه الاجـتمــاعيــة تقــوده إلي
الـــسلــــوك غـيــــرا لـــســــوي,اذ يــــرى ادلــــرأن
العـــصــــــابــيــين والمجــــــرمــين والمـــنحــــــرفــين
يـعـــــــــــانـــــــــــون مــــن نـقــــــص في مــــيـــــــــــولـهــــم

ذلـك لا تــــســتـــطـــيع الأنـــــاالــتـغلـــب علـــــى
الإحبـاطات  أوالضغـوط المرتـبطة بـاللهو
والأنـــا الأعلــى، الأمــر الــذي يـجعل الأنــا
قد تـستجيـب لإحباطـات خارجـية، وذلك
بــالــسـمـــاح للـمــزيــد مـن طــاقـــة اللـبـيــدو
للعـــودة إلـــى نقـطـــة مــبكـــرة مـن عـملـيـــة
التثبيت، فينتج عن ذلك أنانية الطفولة
والنــرجــسيــة, وربمــا يــسيـطــرعلــى الفــرد
ضــمــيـــــرعــنـــيف وقـــــاسٍ ممـــــا يـــــؤدي إلــي
اســتخــــدام الأنــــا لمخـتـلف مـيـكــــا نــــزمــــات
الدفـاع وحرمـان الفرد مـن السعـادة التي
تكـــون مقـبــولــة اجـتـمــاعـيــا ,كـمــا يـنـظــر
فـــرويـــد إلــــى العــــد وان علــــى انه غـــريـــزة
فطرية لا شعـورية تعبر عـن  رغبة كل فرد
بــالمــوت وتــدفعه إلـي التـــدميــروتـعمـل من
أجل إفـنــــاء الإنـــســــان بـتــــوجــيه عـــــدوانه
خـــارجــــا نحـــو تـــدمـيـــرالآخـــريـن، واذا لـم
يــستـطع يـرتــد ذلك العـدوان ضــد الفـرد
نفـــسه بــــدافع تــــدمـيــــرا لــــذات ممــثلا _
الانتحـار,ويـؤكـد فـرويـد علـى أن الإجـرام
ما هـو إلا تعبيـرعن أزمـة نفـسيـة داخلـية
واشـبــــاع لا شعــــوري لغــــريــــزة عــــد وانـيــــة
مكـتــسـبـــة مـن فـتـــرة الـنــشـــأة والـتكـــويـن،
والتـي نمت في ظل فـشل مــؤسسـة الأسـرة
في الـتهـــذيـب والـتـــربـيـــة، ســـواء بــــالقـمع
والحـرمـان والقـسـوة، أو بــالإشبـاع الـزائـد
للرغـبات، وعـدم وؤد أي طلب أومـواجهته
بالتقويم المعياري السلبي، كل ذلك ينتج
لاحقــا بين المكـونـات   الـذاتيـة الـشعـوريـة
وغـيـــرالـــشعـــوريـــة، فـتـضـطـــرب الــــد وافع
العــــــدوانــيـــــــة وتخــــــرج عــن الــــســيـــطــــــرة،
أويـــتحــــــول الحــــــال إلــــــى رد فـعل عــنـــيف
ومــتــــطـــــــرف عـلـــــــى مـعـــــــايــيـــــــر المجــتــمـع
فـيحلوحينئـذ انتهاك القـانون والاعتداء
علــى الحيـاة الاجـتمــاعيـة، بمــا فيهــا من
أعـــراف وتقــالـيـــد ومقــدســات ؛ امــايــونج
 Yungفيـشيـر الـى  أن هـذه الـشخـصيـة
لـــديهــا اضـطــراب ولــو بــسـيـط في جــانـب
واحد علـى الأقل من جوانب الـشخصية,
كـمــــا يـــــوافق فــــرويـــــد علـــــى أن العــصــــاب
هوعملية نـاتجة عن كبح لطاقة اللبيدو,
ويؤكـد يونج أن العـصاب   يـزداد بواسـطة
عـــوامل ثــانــويــة مـثل الـتــدلـيل والـتــوتــر
الــــنـــــــــــاتج عــــن ضـغـــــــــــوط الحــــيـــــــــــاة , وأن
تكـــرارالعـصــــاب يمكـن إرجـــاعه إلـي ســـوء
إدراك,, وفــســـاد العلاقــات الــشخـصـيــة  ؛
كـمــــا يــــري يــــونج أن الـلاشعــــور الجــمعـي
الفطـري قـد هيـأ شخـصيـة الفـرد بطـرق
مخــتـلفـــــــة للارتــبــــــاط والانـــطــــــواء، وأن
الهـــــدف مـن الــتفـــــردهـــــوالـــــوصـــــول إلـــــى
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